
موتبملهص!وميغف
الوعيعمليةتكونليحيث،(1)داخلمنالعىبيهةالقضيةوعبات
هـن،بتغيراتهامنفعلايكونمحابقدر،القضيةهذهفيفاعلاعاملاذأتها

،الغردبوجوديلضصقعدماالوعيهذا،وتبعرتبلورمن،وفلنمو

جيلهافيالامةلفاعليةمشخصةوكبؤرة،مناضلفردهوحيثمن

التجربةهذهتدرسانعندئذويصح.قوميةتجربةنسحميه،الطليدي

علىتطل،لرديةخصائصخلالهتتفجرحياتيسيلقأييدرسكما

الامة.دبإلخطوربذرةيشملوجوديقوميعمق

منالاتتضحخصانيمكنلاحيةتاريخيهةمعلنلةهبالهقوميةفالتجربة

القوعب.الوجودعمقعلىبارزةذروةهوالذيالفرد.الفردخلالى

وههو.كغلللام!هوالامةلوجودالهحيالهتطوراننقولانويصح

بخهصوحهيهة،كذلكوهو.الوارللجيل،منهالمتحركة1للموجةبمالاخص

مينلهمبما،للذينلأنراده،الجياتهذامنالنموذجيهةللكذرى،اكثر

القهغيرهذاوتمثيلالتعيربمفاصلتهاريخحيةو!سسالسية،قوميةاحالهة

للافىامهةالهنفسيالمخط!اختصلرعلىندرةمنلهمو/بما،طليعي.بدوك

أفراداكونهمعنلخرجونأي،مطلقالىبذلكينقلبونانما،القومية

القومي.للتقييمكينبوعوعيهمعلىيصتمدانيمكنوبالضلالب.نسسبيين

،المطورجيلههخلالمن،النضالينموذجهخلالسنالفرديكفيولأ

،كمتفرجالمفسليةتحولاتهايسىسوات،القوميةالتجربةعمقيكتشفان

الفردكونتفترضالقوميةالتجربةفيالمعاناةان.خاهـجيوكمعان

لامكانياتهالأ.وتحقيق،لهااغناءمصدرذاته

وجدار.نها،قيهمتهلعنكشفتانماالمهتحضرةالاعماكثرن1الواصحومن

يخي،التاراطلرهالهاوصنعواوروحهافكرهلمثلواالذينلبالرجل

هم،وقوادوعلماءفنانينمنفالعباقرة.شخصيتهاملامحوأبرزوا

بعثمرحلةفيتمرلامةبالنبةولكق.ا،مةلروحالنيرةابىؤرة

يحققكيمافححبوالقائدوالعالمبالفنلتيكمفىلا،ولقيمهالوجودها

أكثرالمناضهلينجيلالىبحاجةالقوميالبعثان.الجديدةشخ!صيتها

هو،الممهدهوالجيلوهذا.والفهنان!نالعلماءجيلالىحاجتهمن

تتضحانيمكئلاالتي،الهجديدةالحضارةبذورالباذرهو،المقدم

بعد.فيماصنلعيعلميفنيبمحهـصولالا

خللقها،هو.القوميةالتجربةمحلهوالنلضلالجيلوجدانان

عامة.الامةوجدانفيموضلهاهووو،لى،لي

الامة،لقضيةالحيةالمعاناةهوالقوميةا!تجربة/معنىأتاذتعرفنا

.مسؤولوعيينيرهاالذيبالقدرالاصحيحةليستالعانلةهذهوان

تح.الفللناضل1الجيلمنالفردهوالتجربةهذهمحلإنوقلنا

:قربعنالتجربةهذهبينة!فيلمنفخص-

وان.واحدةدفعةتوجدالقوميةالتهجربةانوكللمةلاوليظنقد

قريبايحسدرالذ؟ب"الصربيالبعروفلسفة311ضابمنفصل)1(
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وجدلقناعةبعدالفكربهيأخز،ذعلنيلبدأصماتيانعكالأسهذاوجودها

والواقع.طويل.ناملىبعدالاليتاتى.لاذاتهأدبدأانست!.لصخلعقلي

لهثمارالمستمرالثحمصسيلهذا-منهيفهمسالاسلديتجربةكلمةمعنىا.ن

واالعقليةمنهاسواء،الفعلوردودإلعوللجزئيات،الحيةالمعاناة

واكسحة.موقفيةردودالىاخيرا.تؤدي1ل-ننالجزري،تكلذه،موريةالم!

لأنسان1بينالتفاعللمكتسباتوترسيباتخيلاالتجربةكاتفاذا

وبين،الفعليوالتركيزطفيالعلوالخحبيالكالخ،جهةكلنوملكاته

جمعيةوقيماخرينافرادمنفيهبما،خرى1ج!كأمنالخارجيالعالم

لتكوت1والتنبهفيلمعالي1الفردهذاقابليةء)ىتؤثرشهاملةوحوادث

فييكونلاهناالغكردوراتفا،الخاموصودهفيومادتهالتنبهبخسب

القوميةالتجربةصفاتمنان.اورسالموكأ-وععنالمنفصلةالانارة

تثعذاتهالعناصر1هذ.هيجصلالزيوووالواقعية7كمناصرهانضجأن

هذهنضجولكن.حقيقتها.نكنحفالص!نباطيةةبخ!هـ3،مصخىهـتقيهابما

القياسهذاهوفما.عليهسابقمقياسأىابدورهيحش،جالعناصر

،الثروعالوجودعلىقوتها،التجربةهذدقوهمعرقةمنيمكنناالذي

؟حورلمقة؟قوتها

فههـيالحقيقي"المشكلةليؤلفالذيهوالو(قعفيالقياسهذاان

.مباشرةلهنتصسدىأنالآنيمكننالاماومو.القوميةللتجربةفهمنا

زاتها.النجربةعنمتعالهيا2شيئاليسالمقياسهذاأنالاتمنذلنبينولكن

الصرفت.العقليالمنطقمستوىمنابداهووليس

لسمميهمااو،المبدأصيغةكمنيضحكلأنالىصض،،صائركانواننه1

العقليةالحص!لةهو،تجريبيمخلوقهوذا.نهالمبدأفان،العقيدة

وذلك.خر2توازنلهامحصلةنحوتجاوزسصهيلفب،موقتاالتهوازنة

وهي.الواقعضعطياتفيالحريةعملهيالقوميةالتجربةلانكله

وفعل.فاعلةحقةلحريةأسضجابوقدالواقع،دخرطرفمنكذلك

تأثطريقةعلىتحورناهاذاالايفهملاالواقع.معطياتديالحرية

عورلي!ةهوالواقعديو.نافيهـالحرية.القابلةالمادةيرالصانع9تالانسها

معقولة.قي!كأحس!بتانيةمرة.نكوينهبواسطةلهتأزيس

وا،لهادهموكل-الكلمةحسحتات-.توحداذتالقوميهةفالتجربة

فانوكذلك.لذا.تهامعطياتهاعتينبجساتينبغبلخطوطها/تعييم

التجربةاناذ.مبدعباناخالكلنيالحدسالىأقربالايكؤنلنوعيها

وصحيح.بسواءسواءألفنيكالأنبجاس،نلدرةسيزةذاتهاحدفي

منالامةانالا،الامةمنالاعظمالقسمتشملقدالتجربةان

عامياتخثراوأصبح،تشيأ؟لما،ححميمهاءتأبتعدكلمااتكياهبحولها

فياخيراكلهوتركزشفءلما،الصم:مهذامنانتربكلماوبللعكس

الفاتح.الجيلمنخالقيهلعبرألامةحياةعي،وإحدةضوئيةنقطة

فانها،النلفلالفردوجداتنحطبهابمابقدرالقوم!يةالتجربة3لنو



ولنما،ادافيمجموعةالامةبهاءخبارلا،الامةخلقعنتنبىءذاتهاهي

الامةان.الرسالةشجصيةلنموالوجوديالمجالىهذاباعتبارها

قوميتهل،تجربةتعايشالنيهبى،نيةانسلورسالة،وجوديءنكوين

فييبنيولان،أ!!جيانرهـ.تيحتذىلاتلالحمبدأهيحيبصت

ث-هـوعةامةتحققهلماالخيءلمحلك"صجمدعقىصسخححةحريةالعالمزاريخ

الانسانية.أبناءعدص-هـوعه،أبنائهاعند

دونما-البداءةعحر-ورلميةالجلعرب،القدامىالعرتكانولقد

.الدماك!الةعلىبينهمالوحسلكسلملةيقيمون،واحداجتملعيأطار

الذيالاحعرالماديالدمهويىضانذاكحد-حممفيالعربيوالدم

منشحخصلنصراالدمكات.والاحفادالابناءأكماا،ءالآليءروقفييجري

العربيالروحكاتللىتياذنمرةالمناليةلتجربةالفردمشاركةمدىعن

يكوتلاتأي..ءرلي،يكونوا،تعدةالحطا،صجالنفوصىعلىبهايرسيمن

دائماالعربيأعواقعايقدماإكياإحريةهذ؟.حريفنموذجمنهمالفرد

والحكيمحياكسهعنوالذائدوالكريمجبوالخطالخساءرفيحيةلمثالاءخها

نأا،الجديدالشاتعلىوما.ألواقعننيمجسىررةمثلليةكانت..

ؤ-صللقبيلةترددهاحافلةتجربةخلالمنأخرابداععنلهببحنخ

الكريمة.النيرانحولءشساتهل

عندالقوميةللتجرليصةالفردت!همنلرمقيا!،الاسالةاهـرصؤكان

كانتالخربيةبا!.لصلميا.لهاليوميةللابعلدفيممثخحماواضصا،جاهليكنا

النبزوعلهذاالجماعةولتمجسيمللذاتلنزوعللطبكيعيللتلقيمننوعل

بالتعارضخقاليحى!العربينوجدلكانوما.ألوصورعمننموذجضممن

لخارج!للمالعلكانوما.النزوعلهذاعةالجملتجسيموبيننزوعهبين

منالا،الكلمعيهفا3صتجانسمةفرديةالىأهـدةوا،لىلليأ!عقصقىرحكل

يكوتأن2ص!مقيا،فالقيلس.النمصنمعفيهوكما،الكيماإخعداد

الجماعةوجدانوفي؟لليو!"للححياةمعطجماتفيجاهز،اححيلاالفرد

هناكأننقولىلنيصحلاهناومن.للصاعدالشاتوجدأنفيكمل-

*نزوعبينقضتنلثمة،الفردح!مميمفيلنقساعااو.نعارضالوئمزمة

العالمقصورولي؟تال!فطريةمتالىنهبين،النزوعلهذلللوأقعتلقيوبين.

ا"حانيةص-"وىالىوالارتفلع،وتربه!خهلالمثاليةهلىهف!عنلخارج!ل

اليومحيجتلالذيالعارمالقلق..أحلهبأألسنةخلالالخبيئةادحريص

.لحساعدةللناأجيلوجدان

موجودمفقودلمقياسللكافحالشيتىالتلممسهذاتفحركضفهالتجربة

والاملوالإسالهمكلت،والظنوحاتالارتداداتمنغابةعبر،مصا

والارتفلعالهدممن،الشكلماموالصمودالتكمن،الشيطاني

.الهركامفوق

الاحتماكهذلمت،التأزمهذامنتكنلمألجاهإيينتجربةولك!ت

،مفاجيءليوراولنمو،فشولاولفرح،لانكسارلولاننصار،ءالوأجف

نفسهيحرقالذيالغوثبمننوعفيهلللقاقمابذرةتمةذلكمعكانوان

.ذروةأقصىالىللوصول،المعروفالمفتوح،الطريقمتارصةسهبيلفي

سببهووهذا.اتدلداتهـ،أليعد!قعيةولطبيعةاصنصقجققلقنمة

انساتكان.ينتهيلاالذيوالمكارمخروالتفلبالتفاضلالمحمومالهوس

حاسمتطورمنبدلاح!اتهناومننخننرمطلقالىينهحولمالخيل

للعالم،انظسملخصنضيقةحدودعصرالانانيالتخحخمهذانموفي

جصيمالىيتحوليكادالابطالحراعكات.منهوالانسانيالاقتسادي

العنهيدةالبطولةعربعنديةالهحرتضسيخمان.نوردنلردتأكلأرضي

فهريقودانيجب-تلةوالممللإضابهةترفضالخيأي-الوأحدية

والسجممميمأ-لفطريالنزوعب!توالخفلؤلالقيممنعقيدةالىاننهاية

ألمعربية.االخجربةصنالمفقودألطرفهيالسسماءكانت.الخارجيالواقعي

للعربيكاتوصا.وقواعدنضمديللثلبتةالعقيدةرمزهيهناوالسماء

علىبالقدرهشعورد.نعاظممنيطامنات،كرامتهطفوحمنيحدان

مط!%فيالحريخةهذدتجسيدالأ،وأقواهوجوداس!ىالىالوجود

الثحعوبيئأخهجيز.اقبل-العربيةاصالتهفي،الاسلامجاءولم-ذل.ا-كاسى

أحيهاوتأ:قيميبوعهوحب،منا،نات!يالعربيلفلسفةتعقيلا-

أح!ر(باكات.غاماانسافي،نموذجايجعمهمهما،العربيالاخلاقيإضوذج

تاالانسمانيةءلمى،ا،نسانيةمنجديد.اجيلا،الاسلاصيللظغحفي

دوريلعباتالعرابعكدالفنحفلسفةكلنت.وروحا!سلوكابهتصخذي

.للعقمدةعظمةدونهي00لانسانيةبالنسبةالقائد

ااء-و،تعبرتطوراتهاأقحمىالىالتجربةهذهنتابعأنألاتنريدولا

مقالالىيحخاجفذلك،العربخلفهومنا،سم.عانهااإ*ياإخاريخ!كأ

السياقهذاهيحيتمن،القوميةاإخجربةانبالقولونلأخفي.خر7

حقهوماتلمس!بجملفيوهو،والتأزمبالنمزقالمطبوعالحياني

قمد،معاوالواقعالمثلمسموىعلىللوجودمقكص،سهومل،وسنروع

اتخسذواحد!راعوهو.الالسلامداخلالخفيالصراعببدءبدأت

اهـ!يالوجوديةالازمةمطلمقعنبعدهاأوقربهاليحيمنسبمنضدةاشكللا

فهو.ا.لعالمفىصديدةية-لىيحلاولشعبكللدىتثارانيمكن

اف!قفعق!رهبينفكريوصراع،وشعوبيعربيبيمتسياسيصرلع

و!هـأء.معلوقلسيةمطلوعةوملدةلخلقلأرادةبينوصراع.عقلئدالى

65-ع!الصفحة-ننتمة
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لأمؤت-لث1دارالاد
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موت!لهص!9"عصفم

س16الصفحةعلىالمنشورتتمة-
دعا،نمملمامعنىما:الهـسؤالهذااجلمن،المقياساجلمنايخرا

الاصال!ة؟تكونوكيف،الابساننيمة

ء.المنشيالتسا!وكهلىاعثلامكانيةبنضوبالتعربةقلكانتهتولقد

وبهمود.المتحركة(لقوميةالروجفوقالريفثراكمأنبعدوذلك

جريرسديمفيالقوعيآلوجدانوذاب..التجربةهمدت،السوال

يريم.لاواحدوعمام،متبانسةقرون..

انسانيهـسةمعاناةككل،القوميةالتجربةاقكيفنلاحطانويمكن

ليىلهابالهـنسبةوالزمان.خالصةزمآنيةتجربةهيانما،حقيقية

ألتياهـذاته.وهوالهتيماردفعةهوولكنه.العينيللوجوداطارمجرد

له،معينزمانضمنعاثت(لاولىالقوميةالتجربةانكماولذلك

عصورسديمالىامكا"نياتها"وافتهت،ومفاصلةومفاهيمهناته3وظروفهه

الحديث،العحرمعولدتألجديدةاليتجربةفانكذلقئ،الأنحطاط

نلامحوتأخذ،اخرىبقوىتولدتجحلهالهامعاصرةزالتماوهي

كيانها:منجزءاوتجعلهتهضمهحتى،الطارىءثالحلا

نا،ثيءكلقبل،لنابدا،لمماصرة1التجربةبنيةحلبناواذا

انمما،الباشرةالواضحةالاثاراتمجموعةوهي،الخلرجيةصورثها

تسميتها-،الصطلح،الاحداثخلالمنالعاديةالملاحظةتلقاءثنقذور

.الكبوىالمسياسيةبالاحداث

والتشخص،الوضوحمنأقلدرجةقي،الأحداثهذهور(ءوتاتي

.للاحداثالانضعامنيملاأنهغير.الداخهـلهيةالاجتماعيةالانقلابات

تقيموان،معناهايفهمان،الاجتماعيةللانقلاقيولا،السيالسية

وأخذت،ألغوميةالهتجربةمنمكالأنهاقىوضعتاذالا1،ونتائجهاأسبابها

مثلفلنذلك1عدوقيما.التجربةعذ.شمولعنالجزليصوضعها

المربية،الحياقفىوتأججهاومبالئرتهاوضوح!هللاكانعهما-،لإحداث1هده

ألعر،بي،الانبعاثقانونبحسبدورهاوتقديرقهمهايمحكق،فقطليس

الى،القومية"لتجربةفيالثممولمئادراجهاعدمخطريتعدىولخق

الوعيهلىاوهو.عليهالترتبالوعياضاعةوالى،القوميالحكونبمثرة

مجردوليس،لقومية1التجربةلجوهركذلكخالئهوكمرايناالذي

لها.خارجيةانارةعامل

اجتماغيةوحادثة،السويسكحرب،كبرىسياسيةحادثةان

لحن،اذاغةاوكتابكصدوردنيةاوفكريةوحادثة،كالسفور

الوسيقى،نىالرحبانيةوكالظاهرة،مثلاللفيتوريشعركديوان

الخ...السحوفييتمعالاقتماديةكالمعاهدة،بدمثقالدوليكالعرض

مي

صصي

مضسسذم

-مع

صفلأجمىلقم!اع

القوميةللتجربةمعانلااصا/لةثوهلهضاعلوصشتظمهلماذاهلىا،كل

الس!ياسين،القادةقبلمناو،لفلأنغ1البيلقبلصسواع،لجذرية1

.انص!الالىيؤديفانما،الامةمنلفهـنى1نالفكريالصفقبلمناو

الحادثكهجينألى،وجمدانهاعنالتحربةقطعالى،وريد.هعنالحادث

المكت!بةالايجابيةوبعثرةض!ياعالىيؤديوبال!تالي،الفراغفىوعزءله

.بالنسبةوأخصبأوضحبثمكلالمقياسابج!دفغالحوادثهلى.من

الخالقعةالعقيدةمستوىلى1ورقعهاالقومية؟لقضيةجوهرلابراز

العصرية.؟لامةولوسالةالنضلالهـنظهام

منالطبيعيةقراغلانهافيالحوادثهلىءنضعانحقانستطيعولكي

قيللمساهمة،والاخصلىالاعطاءكآمللهاونغسح،القومية(لتجربة

الىنعودانينبغي،الراهنةال!تاريخيةللمرحلةالروحيةالبنيةانناء

وخامه،ألوجوديةثروطهافيألتعمقالى،التجربةينبوعستثطان1

القاثح.الجيرمنالاشكالي؟لفردلدى

.الخارجمنثتلقاهاالتي(لتحديضرقيتحتالقوميةالتجربةتتفتح

أثوجودعجردطلىللقضاءممسوبةالفرباتملىهككونالبل!وقي

استطاءولقد.بعدصوا.التجربةتملكلاالذيالفيزيلاىالعضوي

ولا.وألترك؟لتتارتلقاءالعضويوجودهمبم!جرديحتفظوأانالعرب1

الوجودمن(لمستيوىهلى\مثلعلىالاينصبلاالفائحينصؤلاءكحهـديكان

بن!بةولكئالعضويالوجودهلىامثلالاذأتهعويملكلااذ،الاولي

ابالحضسإرةهرمشعبافمتقدهاالتيالنكرالوحثيةالقوةمناكبر

فد.لاهوتأجلمن،الميتافيعزيقيالوهماجلمنحضارة-السلبية

حتى.الداهمهنوعمن3لعربلدىبقيتالقاومةنوعقان-ناسوت

بالعالمالعزاءاجترارىلىيقو،واحدسكونفيوالدافعالمداهمستغرى1

الخالف.ألتسبولكنه،البدائيبشسكلهاالبظءكرائزومبا"شرة،*خر

غن،وسشواهاالتحديبنوعيةتغيروتبعهالمتحديتغيرو،عندما

القوميةالتجربةلابكانيةألحقيقي(لتفتحأخذ،الغربيالاستعمارطريق

العربي،الىالغوبيحملولقد.تذريجياأصولهتعمق،الوجودفي

بالذاتالشعوربذدة،ألاديوالاستنفاذالاهلاكأداةعع،عنهقسرا

بلىور(لهـيها3ؤديانيمكلنكان،،بحضارةالسليحالغربيهلىأ.وبالاخر

هد.تملكلملو،خر2شكلغلىولكن،الاسلاميةالربيةالثقافة

ذاثها.طياتهافيوقتهلهانفيهااداةالثقافة

ثظفته،منبنتف،الذربيبالمست!مرالعربيةالاجيالاحهتكاكومن

عو(ملتدريجياثتجمعلاراحت،المتمدينالنظاميسلوكهمنوملامح

0السادرالعربيالوعيثلقاءالتحديعنجديدة



املانهاأقسىوقي،كازمهاأعنففيوعطجيلناالىالتبربةوانتهت

مما.والسلبيةيجلإيةا3امكلنياتهاعن

كلمايثتد،متعلرصزدونرخلالمنالتجربةهلىءيعانطالجيلار

وأهميةفيالقوةوطورهاالخارجيةللاحداثبعكتلصعليهالالصاحلبتكل

علىللتمرف،التعربهةعلى.غنامرلانارقلةمحاك!دلانفير.ا!ر

اذاا،فايتهادبلغانيمكنلا،والتالرالاصالةمنورصيدهااشعلا6دها

اهدافهاأجلومن،الواقعيصياقهافينضالرجلالتجربةحاعل-دان

ا+لضمامسوىلنهاية1قييعنيلاوالبضال.بالتدويحالمتكثفة

الاضلاصصوىبعنطلا.وبطولتهوعمهبممله،الفاكحالجيلالى

للاعة.التلايخيةالرحلةواقعلفرورات

منكذلكعو،بأخلاقيتهلوالتحسسى،الضروراتهلى.مهموان

التحربةانصتى.بالفردوالتحامهانيمسهاالقوميةالتجربةحصيلة

انها-الا،النعيالوجدانمستوىفيعامةدعربةانهارفم،القومية

ضلالمنالامغالمهادتفحانيمكلنلاانهابمعنى.!ثخصي!ةدعربةابدا

فرديةنموكفمنالمقوعيةالتجربهةكانتولذلك.معننشخصمعالم

لمعطياتالعامالانمامواقعفيالفردياتهمنبغ!هاكلتقطسليمةسوية

المتفتح.الامةوجودعلىودألررهاالتبربةعلىه

وضرورق،والت!زمبالتوكرالشمورموالتجربةوجوديكعلمالنقلتا

دلقامويفقريبهتان،اكههكيلبثلاضر2كوارننعوالمستمرالجاوز

كحاوزنحوالداخليةالتجربةهذهفعماليهةيقودالذيالاعلىالثلارادق

قيمو-،الماعرلبطلهدحقيقالى-الاعي،العانىالفردولكئ.،الها

شعرمعلةمنشوداتعن:صيثاصدر

الرممافىكأ

صملائسظيرا

نسيداعشرثلأثة!يقصيلة

امتباتبعكلتثاعل!دانطثم!

كجربته،بنقاهفيهايحسنيرقلحظاتبمعزسيلفيمتواصلخر2كفاح

عمليةوكان.زملائهمن!لذ!هلذادهقاسدائمادهامرجلالميناضلكان

نا.فىاكهاحدفيعتعارضةفايةالتبربةأعماقفيالوجدانيالتوازن

وهنا.اطلاقيمشوىمئدائماوالقيمة.قيمةاعطاهبعنطالتوازنعلىا

وفي.اجمداكيذايكلونلااوكصربتهمطلقيكونانمنللفردبدلا

ونسبيته.مطلقهبنالشرالتمزلىمذاموالناضلال!فردفانالواقع

والفالطةبالتقحيرصاحبهااكهامعنككفلاالتيالاملىالئلارادقبين

المطلقافقمنقودهاكستمدالتيالارادقهذه.العريمةحتىوالخطأ

*رادةعلىهبنن،صمبهانفسفيالتعربةا!ئسعةغليهدنتثرالذي

المنلارثررجك-منيكتنفهاوما،البرنيةالفرديةالحياةكفاصيلوبنن

والتيللذوالكسلكارةوالامالضبروأحاصيى،الخاعةالنفسية

.اخرىكار؟لفاجىموالهياجالمهووسوالألدفاع،لانيةكارقبالبطالة

التكوين.ا!ادةالاهيما،عذهالاع!النل.ارادةينالواقعوفي

فوقكلألزبديفورفامضقلقمضطربنغوععنغبارةأصلهافيوكانت

التكوين.علىالسابقبالسديمأسميههمودكعو.أزلطلئبههمود

ارث.!وهيبعدثتثكلللمضاممادقانه.الفردفطالوجودعدمانه

عد!همةلعبتولقد.ألخظثلىركابةفيالضالعالتجانس*نل

بالقضاءانلىار.معاوالدحوةا+للىاردورالعربنللسدورالفربهيةالنماذج

الىللاردفهاع،للبعثودعوة.وجورنامنالفيزيائيةالقاعدقعلىحتى

لهلا،البعثوامابةمنسجمغمريمجتمعضمنمنظمانسانيعستوى

جطععريحاضرلالاءندأمولكنه.ومخلوقلأكهالاسطككلرارعلىيقوم

...عدممنخلقكانهفالبعث.جديدانلأيككوينولخلق،واقعط

اعابعندعا.ألارلسديمفوقالقلقةالفرر.علىهبعدليماثعكلولقد

كجسموالنروع.نروعالىثحولوتلراكهلضروراءالوعى!نثىمبه

.اخرىمرقالتكوين،التكوينارادةفياليرم

القوميةدجربتناعليهثعتمداللىيالقياساننقولاننستطيعوهكذا

اجنملاي.اسلاحاو،فلسفقمبدااواخلاقيةقاعدةمصردعوليى

درجةالىبالنسبةنحققهانعليناالذكلهاالوجوددرجةعقياسانه

نرىوكما.نوجدألااونوجدابئمقياسانه.اليهاوعلناالتيالعدم

ومنالحيبالضهمونوالفقرالتجريدمنعليهنخثسثمولهلثدةفلنه

نوععوهمانوجدقكليف،نوجدانيخثانناقلنافاذا.الالتباس

اليه.نصبوالذيالوجود

مبدأولصى،رليناكمامتماليةمكرةليسالقياسعذاانبهد

أصالنها.شدقعن،التجربةلزعةعنيعبرمقياسانهبةصوريا

.جذهريجطمثاهـممساؤلكونهعنكتأدىانماالقياسهلىاومئرومية

كخللافىاالا،الوجوديلقله-يأخذانيمكنولا،يصحلاوال!تسلال

هـاناودممقهانموهلعفاصلخر.من3ومفصلبننذاكهاالتجربةسيالى

نرزحونحننسأل.الغايةمطما،الطبريقموما،نوجدكيفنسأل

دونامكانيا-لنالقلنحهمل.نوجدلاننيةكلنهانكونلأننزوعناعبءدعت

..أملنلهيالتي،الاغلىالمثلارادةلقوقءبالنةقيعةلهانيننران

..ععابنااوعلى

انه.خر2صضموناالغامضالقلقالمقملسلهدانان،اخرىجهةومن

الاضلاقيالبدلينفصلكماالقوميةالتحربةمغلليةعنبعدينفعسللموان

اخلاقياوليسهـجوديعقياسلانهوذلك،ليقيمهالجرليالفعلعن

نابل.انفتاحيخكلءاعظمالفرددبربةصميمفيوعولهانه،فحسب



*ولىجدراتهاتتخظالجولاوالفردعندالننوميةالتجربةمئروعية

الصميمأزمةعن،الانفتاحهظاموكزغنتفترقاندون،انفتاحهابقدو

الجيسل.أوالفردلدى

خصبتعريفتلقاءنحنوها.اذنانفتاحهيالقوميةفالتجربة

السابقة.التح!ليلاتلهدؤهلنا

اشىءايعدلىنفتاح6:نسالان،بالتاليويحق

-02الماضمعطياتنحو-ا:مثلثانفتاحالقومية(لتجربةان

ارادةامتدأديسمايرانفتاحت3.(لعاصرالعالممعطيكنحوانفتاح

مئروع.عربىوجوداجهـلمنالعربىالقلققيالاعلىوالثلال!صية

يجدر،القطاعاتلهلىهالخطوهـالرثيسيةتحديدفىنخوضنانوقبل

يسمحالديبالقدررنجيب.الانفتاحمعنىعنقعليلانتساعلانبنا

صديقه،نحومنفتحا(لناسمنفلانااننقؤلا؟نالبحثنموفيهلنا

الظاهرقييتضمنالانفتاحفهذا.مثلاكتابأوقكرةنحرمنفتحاو

حركةهيالاولى.واحدةحركةالأمرواقعقىهمابينما،حركتين

الانفتهاحموفوعمنمنفعلةقلقحركةهىوالثانية.قتموالذاتمنخروج

أوسععلىللتفاعلالظاتالستعدادالحقيقةقييعني(نحوفالانفتاح)

هذاولكن.اعطاءحركةمنهااكئرتلقحوكةالواقعفيوهي.نطاو

معغر.انتخلى7انكحيثمنأذبةقاعلهو-بلمنفعلاليسالتلقي

بأسبيلفي،للذاتالاعطاءيكونخامة(نحوالأنفتاحلبثيةوقي

آا.الشمولهذاانفساحضم!نوالنموالشمولعلىالقدرةلوسيع

11بينالعضويةالوحدةتأكيدغلىاخيراتقوم(نحوالانفتاح)بنيةان
والعالم.اتاللى

تجربةقطاعاتمىالخطوهـالرئيسيةتحديدالىا!نولنعد

.هذهالانفتاح

حيثعنالماضىتجربةانتلنا:الماضمعطياتنحوالانفتاح-ا

الحريةارادةتلالثمتانمنذ،الوجودعنانقطعتقدحلضرةمعاناةانها

فياثمحركوالجيلالفرد-.وضاع،الاعالةمفاهيموانقرضت،لبنلءة1

بقىالانسانىالتجربةهذهمحصولان!!.المحتضرةالحضارةمرأوحة

تجربةغنتنبثقجديدةامالةدغوةتلقاءللظهور-مستعدا،دائملكامنا

رغم،لارلمدية1!رتبةالىارتفعكونهفيالمحصولوهذا.اخرئقومية

.لنلنلتبيناذ.حاضرهاانقضىقدأوجدتهالتيالقوميةلتجربة1ان

التجربةوبموت،زصانىحاضرهيانماالمستوى1هلىمنتجربةكل

منهايتبقىوالذي.معاصرتهلندعوهاننشطيعمااو،زملنهايتلاشى

التجلربلجميعانسانيتراثوهى،الحريةحققتهاالتىالوجوديةالقيم

اصولهل.منصليلة7لحريةتراثكذلكبللاحرىوهى.البناعةالبثرية

التجربةلحريةالوجوديةالقيمحصييةنتبيناننستطيعيما3و

موضوعي.عالميوالثانى،ذاتىنفسياولهما،شرطانلتاينبغيالماضية

عظيممجللتجاه،الانفتاحاخلاذيةغليناتحتمهمافهوالئرهـالاولىامل

نشجيبانغليناألتى،الابداعاتبمختلفحفلالانسانيةتاريخمن

الخيرةالانتلجيةالاهدافونحترم،خلالهامنتطلالتيالخلقلروحية

الانسانيةلمقطاتولالارتداداتلابمختلفكلىلكوحفل.اليهانزغتالتى

ونتفهمشاملةعميقةتجربةمنالطبيعىمكانهللىنضعهاانءلمينلالتي

فىالنظراعادةضروزةعن.ينبثقوالثرهـالثانى.منهاوظيفتها

ا!وانتاجاتهومأزقهوتطوراتهاحداثهفلسفةواستشفاف،العربىالتاريخ

نجلهاكانالتيالروجةهلىه.الاضيةالتجربةروحيةبحمسب،؟لختلفة

الكشف!ان.القانونلهظاخاضعةكلهاألحضارةمظاهرفكانتفىقانونها

عرعلىيتحتمماداخطراعمق!نمهمةتاريخهعبرالعربيمعنىعن

النيةدأتوالتفاصرالتخرصاتلكلدفعا،عالعهغلىيأنجذهانمسمؤول

التاريخجعلتالتيوص.منهاوالمدسوسةالسطحهـيةاوالسيثة

الدلألة.تافه،المعانيمتنانضن،الحوادثمبعثريبدوالعربي

انماكاريخناحقيقةعنلناأيكشفالظيالوجوديالمنطئولعل

طفيحسانحيثمنالعوبيالتاريختفسيرعلىيقوممقياسمننستمده

الأنسحانية.معانيهوعلىأحدأثهع!لىالتأصلاوالتهجين

بصوفكاريخنافهيم2علىالأقنالانمقدعابالتاكيدالاننكتغيونعن

اكثماوالمزيفةالباطلة،الكدسةوالفاهيمالسابعةالاحكامكلىغنالنظر

التجربةمننموذجالناسيكشف،لعامهيتهااولسمطحيتهااولتحهيزها

يبظرمما،شعبنابأصالةالثقةمنجمكثديمدناانيمكنالمربيةالقومهية

نهيانشرور،التجربةمعاودةعلىبقدرتناواقعيااملانفولسنافي

الماضي.اخطاءاعتبارمعالخامةظروفها

الانفتماحعلىكذلكندرتهالجديدة1لقومية1ولثرهـتجربتنا-2

معين.عصرفياليوميعيشونفالمرب.العصريألعالميمعطياتنحو

لايةيمكنقملا.وفنيةوسياسيةعلميةمنالؤثراتشتىفيهتداهمهم
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انمانيةمنمكلانهالهامتكلاملةامةخلقمنهايراد،اصيلةتجربة

الضامينولمحتىالعاليةالظروفحلبهامنثغفلان،معينةعصرية

،الغربانساننذهملانمدعووناننل،عليهاثنطويالتىالحضارية
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